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 أعوذُ باللهَِ منِ الشّیطانِ الرّجیم

 بِسمِ اللهِ الرّحمنَِ الرحّیم

 القاسم محمدّ  وصلَّى اللهُ علىَ سیدّنا ونبیّنا أبي

 وعلَى آلهِ الطّیبینَ الطّاهرینَ 

 نَ واللّعنةُ علَى أعدائهم أجمعی

  

  

 هل يمُكن نسبة المعصية للإمام عليه السلام؟

ءٍ عِندي وأحقُّ بحَِمدي. الليهمي إنّي أجدُ سُبُلَ المَطالبِِ إلیکَ مُشرعَةً فَرَبّي أحمدُ شي»
جاءِ إلیکَ مُتَرعةً   «.ومَناهِلَ الرَّ

اد علیه السلام هذه الأوصاف لله تعالى، ثم يُبيّي جمیع نقاط الضعف  د الإمام السجي يُعدي
. وأتذكير أنيني كنتُ في الحرم في إحدى  المنسوبة إلى بُعدنا الإمكانّي ونقصنا الوجوديي والخَلقيي

ق إلى شرح دعاء أبّ حمالمرحوم العلايمةاللیالي منذ سنوات، في حیاة  زة، ، عندما كنت أتطري
 فجاءنّ طالب علمٍ كان يحضر هذه المجالس، وكان في ذهنه أمرٌ يتعليق بالدعاء فقال: 

اد علیه السلام في هذه الفقرات من دعاء أبّ حمزة الذنب  كیف ينسب الإمام السجي
الحَمدُللهِ »؟! فمثلًا، يقول في إحدى الفقرات: «يا إلهي، أنا أذنب»المعصیةَ إلى نفسه ويقول: 

وهل يذنب الإمام؟! كیف ننسب إلى أنفسنا شیئًا لیس  «.لمُ عَنيي حَتيی كأنّي لا ذَنبَ لياليذي يَح 
 موجودًا ونقول إنيه موجود؟! 
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؛ أو «أنا أملک مسبحة»على سبیل المثال، لا توجد الآن مسبحة في جیبي، ولكنيني أقول: 
، ولكنيي أقول  ؛ أو لم أرتكب الذنب«أنا أملک مالاً »لیس لديي مال، ولكنيني أقول:  الفلانّي

!»للناس:  مٌ ولیس صحیحًا! وكذلک لو أني «. لقد ارتكبتُ الذنب الفلانّي إني هذا العمل محري
ه بكلام «إنيني لم أفعله»الإنسان قد فعل أمرًا، فلا يستطیع أن يقول:  م؛ كأن يتفوي ؛ لأنيه فعل محري

تصل هذه الغیبة إلى مسامع ذلک ؛ أو يرتكب غیبةً ف«لم أقل هذا الكذب»كذب، ولكنيه يقول: 
 «.لم أغتبه»الإنسان ]الذي اغتیب[، ولكنيه يقول: 

 معنى الغيبة، ولزوم ابتعاد السالك عن الكلام الذي لا فائدة فيه

ولا يخفی أنيه علینا أن نعلم أني المسألة في الغیبة تختلف، وهي على خلاف ما يقولون. 
مة، وحتيی إني لدينا في الر نا»واية: فالغیبة محري . والغیبة هي أن يهتک الإنسان 1«الغیبةُ أشدُّ مِن الزي

ا إذا كان لأحدٍ عیبٌ ونقصٌ، وكان هذا النقص يعلمه  ستر مؤمنٍ عند من لا يعرف عیبه. أمي
، فمثلًا هو شارب للخمر والجمیع يعلمون أنيه كذلک؛ فهنا، لو قال  الجمیع وواضحًا للكلي

مًا، إلاي أني المرحوم الشیخ «خمرإني فلانًا شاربٌ لل»الإنسان:  ؛ فرغم أني هذا العمل لیس محري
 الأنصاريي رضوان الله تعالى علیه كان يقول: 

رغم قولهم إني الغیبة لا حرمة فیها إذا كان ذلک العیب والنقص مُعلناً، ولكن هل فعل 
 هذا العمل مستحسنٌ؟! 

لى الإنسان أن يقوله؟! بل ما هو هذا أمرٌ عجیبٌ جدًا! أ فهل لأنيه لا حرمة فیه، يجب ع
 الداعي في الأساس لأن يتعاطی الإنسان لكلي شيءٍ لا يكون فعله أو تركه لازمًا؟!

هل تعلم أني فلانًا يرتكب هذه »وعلى سبیل المثال، يجلس صديقان معًا ويقولان: 
ففي هذه الحالة،  «.الأعمال؟! هل تعلم أني فلانًا قد أقدم على هذا العمل في المدينة الفلانیية؟!

لا أعلم ولا أريد أن أعلم! وهل هذه الأحاديث والمسائل تستحقي أن »علینا أن نقول له: 
 «.تُقال؟!

                                                           
 .۸۱2و  ۸۰2، ص 2۱، ج وسائل الشیعة؛ ۰٥۱، ص 2ي )للطوسي(، ج لأمالا 11
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ذات يوم، جاء أحد الرفقاء من مكانٍ ما، وقد أحضر معه دفتًرا كبيًرا وسمیكًا، حیث كان 
من هذا الدفتر! فقال سُمكه يبلغ حوالي ثمانيّ أو مائة صفحة؛ والآن لا أدري كم كان قد ملأ 

؟»لي:  قلتُ: « يا سیيدي، هل تسمح لي أن أطرح علیک المواضیع التي سمعتها في المكان الفلانّي
لقد بذلتَ جهدًا عبثًا! فعندما »قلتُ: « يا سیيدي، لقد ذهبتُ وبذلتُ جهدًا كبيًرا!»قال: «. لا!»

نًا قال هذا الكلام وفلانًا قال ذاك تكون المسألة واضحةً بالنسبة لي، فلو قلتَ أنت الآن إني فلا
ر الخاطر أكثر، ويتغيري قلب الإنسان تجاه الناس  «. الكلام، سیتكدي

والآن بما أني قلب الإنسان صافٍ تجاه فلان، فدعوا هذا الصفاء يبقی. فنجد أحدهم في 
ل في هذه الب قعة والثانّ هذا الطرف من الكرة الأرضیية والآخر في طرفها الآخر، أو أن يكون الأوي

ثا معًا،  ة في السنة لیتحدي في تلک البقعة، ولیس بینهما أيي ارتباط، ولا يريان بعضهما بتاتًا ولو مري
ر أحدهما دائمًا، مثلاً في الصلاة أو عند النوم،  فهل الأفضل الآن أن يكون بینهما صفاء، أم أن يفكي

ث عنيي من ورائي؟!  بأني ذاك قد تحدي
ث عنه بالصدق ولم يكذب علیه، إلاي أني كلامنا هو في: أيي واحدة ورغم أنيه قد يكون تح دي

من هاتيّ الحالتيّ أنفع للسالک؟! فیجب أن نبحث عن هذا الأمر، لا أن نرى ما الذي قاله ذلک 
الإنسان! وما علاقتي أنا؟! هو أدرى بنفسه وبربيه! هو أدرى بنفسه وبتكلیفه! فما الذي يجب أن 

 أفعله أنا هنا؟!

 نة السالك وبصيرته في اغتنام الفرصفطا

ث كثيًرا عن أنيه:  ، فإنيه يقصد هذا. حیث «علیک أن تكون فطِناً»فحینما نرى حافظًا يتحدي
، 1«المؤمنُ كیِّسٌ »يُطلق الفطنِ على الذي يستغلي أفضل الفرص لصالحه!  ؛ فالمؤمن فطنٌ وذكيي

والمؤمن حاذقٌ ودقیقٌ ولطیف! والآن في مثل هذه الحالة، هل معرفة أني فلانًا قد تكليم عنيا من 
وراء ظهورنا أفضل أم عدم معرفة ذلک؟! عدم المعرفة أفضل! فلقد ارتكب الآن خطأً وغلطة، 

نيه قد اغتابنا، لكنيا أنقیاء وصافيّ ولكن على أيي حال، فیما يتعليق بّ، ماذا سیعطونني؟! لو لم نعلم أ

                                                           
 .44، ص ۱، ج غررالحكم)مع اختلاف يسير(؛  2۱۸، ص 2، ج لكافيا 11
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ة مشكلة معه، بل وندعو له أيضًا؛ ولكن لو علمنا بذلک، لما دعونا له بعد  تجاهه، ولیس لدينا أيي
يا له من إنسان! لقد تكليم عنيا من وراء ظهورنا! ما دام الأمر كذلک، فأنا »تلک اللحظة، ولقلنا: 

م تكن طريقة الأعاظم أن يقولوا ويضربوا وينهوا فل«. أيضًا سأحصل على أمرٍ عنه وأنشُره!
 القضیية، بل كانوا يريدون دائمًا أن يتعاملوا مع الأمور، بحیث تسير هذه الأمور بهدوء.

 كيفيّة تعامل العلامة الطهرانيّ مع من استغلّ اسمه لمصلحة شخصيةّ

ام، كنيا في محضر  اء إلیه أحد أصدقائنا رضوان الله علیه، فجالمرحوم العلايمة في أحد الأيي
 الأطبياء في مشهد وقال: 

لقد وقعت قضیية، وأريد أن أطلعكم علیها لنرى ما الذي يجب أن أفعله. لقد اتيصل بّ 
اللیلة الماضیة في الساعة الثانیة عشرة بینما كنتُ نائمًا في المنزل، رني جرس »طبیب قلبكم وقال: 

الرضا علیه السلام، وقالوا إني العلامة الطهرانّي  الهاتف فجأةً، واستدعونّ من مستشفی الإمام
بتُ كثيًرا! لأني هناك العديد من الأفراد الذين يحیطون  . لقد تعجي أصابته وعكة قلبیية وهو يتألمي
بالعلايمة، ولیس الأمر بحیث يتيصلون من المستشفی لیقولوا إني قلبه يؤلمه وتعالَ أنت 

القلب في مستشفی الإمام الرضا علیه السلام ورأيتُ أني لفحصه! على أيي حال، ذهبتُ إلى قسم 
! فسألتُ: ما  ی في الأساس بالطهرانّي المريض شیخٌ! وعندما سألته، أدركتُ أنيه لا يُسمي
القضیية؟! قالوا: لقد أصابته وعكةٌ قلبیية. ففحصتُه ورأيتُ أنيه لا توجد لديه مشكلة؛ وخلاصة 

ی. والآن أردتُ أن أقول لكم: هل ينتسب هذا الرجل القول، سمحت له بالخروج من المستشف
 «.للعلايمة الطهرانّي أو له ارتباط به؟!

بتُ كثيًرا وقلتُ: إني هذا الرجل لیس له أيي ارتباطٍ به بتاتًا! وأنتم على دراية  لقد تعجي
احدة بطريق العلايمة ومنهجه! هل حدث حتيی الآن أن اتيصل بأحدٍ في الساعة الثانیة عشرة أو الو

بعد منتصف اللیل وقال: يا سیيدي، قلبي يؤلمني وأنا في المستشفی؟! إنيه مستعدٌّ لأن يموت 
 ولا يكليف أحدًا عناءً في هذه الأمور! 
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، فقد أرادوا أن يستغليوا اسمه المرحوم العلايمةثمي اتيضح أنيه بما أني هذا الطبیب كان طبیب 
المرحوم العلايمة اين هذا الرجل! بالطبع، لم يسأل كي يأتي الطبیب المسكيّ إلى المستشفی ويع

 «.لا تذكر اسمه!»من هو ذلک الرجل، وحتيی عندما أراد أن يذكر اسمه، قال: 
لقد أراد صديقنا ذاك أن يقول لذلک الطبیب: يا سیيدي، تابع أنت هذه القضیية واسألهم: 

 : العلايمة المرحوملماذا يجب على إنسانٍ أن يفعل مثل هذا العمل؟! فقال 
كلاي! كلاي! لا تُقدموا على هذا العمل أيضًا! فما المانع الآن من أن يستفید أحدهم من اسم 

 إنسانٍ كي يُشفی من مرضه؟! إذا لم نكن نافعيّ للناس ولو بقدر اسم، فما هي فائدتنا؟!
ا، كم من العظمة والجلال والبهاء يرى  لا يصبح الإنسان عارفًا هكذا ببساطة! وحقًّ
الإنسان في شمائل هذا الرجل! والآن، عبدٌ من عباد الله قد انتفع من مكانة إنسان؛ هذا لا 
يستدعي المتابعة! بالطبع، هذا لا يشمل الحالات التي تُثير المفسدة، وهو نفسه لم يكن كذلک! 

ر الله، كان يتا بعها ففي بعض الحالات التي كانت تُنسب فیها إلیه أمورٌ قد تثير مفسدةً لا قدي
ا في  وتنتهي المسألة، وعندما يفهم ذلک الإنسان أني القضیية قابلة للمتابعة، يُنهي الموضوع؛ وأمي

 الحالات التي يأتي فیها مريضٌ، ويستغلي اسمه لیُشفی، فلا إشكال في ذلک!

 لزوم عدم التفات السالك إلى عيوب الآخرين

. ولهذا، كان ال«المؤمنُ كیِّسٌ » مرحوم الشیخ الأنصاريي يقول: ؛ المؤمن فطنٌ وذكيي
مة، ولكن هل هي واجبة؟!» كأن يكون فلانٌ على «. غیبة الأفراد المتجاهرين بالفسق لیست محري

مٌ شرعًا، وهذا الإنسان متجاهرٌ بالفسق؛ وحینئذ، لو  سبیل المثال يحلق لحیته، وحلق اللحیة محري
مًا؛ وذلک «إني فلانًا يحلق لحیته»قیل:  لأني جمیع الناس يرون فسقه. يُقال: كان ، فلیس ذلک محري

بة، وكان يمشي بها في الشارع، فنظر رجلٌ إلى زوجته، فقال له:  لمَ تنظر إلى »لأحدٍ زوجةٌ غير محجي
لو أردتَ ألاي ينظر إلیها أحد، لألبستها العباءة ،ووضعتَ على »، فقال ذلک الرجل: «زوجتي؟!

نتها لینظروا إلیها، والآن بعد أن نظرتُ رأسها نقابًا أيضًا حتيی لا يراها أحد! ل قد أخرجتها وزيي
!  «.أنا تعترض عليي

https://madrasatalwahy.org/


  7 
 

جمیع الناس يرون من هو متجاهرٌ بالفسق وحلق اللحیة، ولكني الكلام هو في: ما هي 
المصلحة في الحديث عن ذلک؟! هنا، نجد بأني حدود الدين والشرع تجعل لكلي مرتبةٍ حالةً 

ة بها؛ فبالنسبة للعوامي  ا بالنسبة للخواصي والسلايك، فیُقال: «لا تغتب»، يُكتفی بالقول: خاصي ، وأمي
رتَ » إنيه حتيی في حال التجاهر بالفسق، لا ينبغي لک أن تتكليم، وإذا تكليمتَ، فقد خسرتَ وتسمي

؛ فلا ينبغي للسالک في الأساس أن ينظر ما هو عیب هذا الإنسان وذاك، ولو كان «في مكانک!
ه الفساد ]في هذه المسألة[ إلى محیط لديه عیبٌ حقًّ  ح أنيه قبل أن يتوجي ا! وهنا، أريد أن أوضي

لاً،  لا؛ً أي أني الذي يغتاب، يكون هو نفسه قد فسد أوي الإنسان، يكون الإنسان نفسه قد فسد أوي
ثم نقل هذا الفساد ]للآخرين[. فإذا كان هو الآن قد فسد، فذاك شأنه؛ ولكن، ماذا ستفعل أنت 

 لقلب الذي فسد؟!بهذا ا

 لزوم الالتفات إلى الذات والابتعاد عن الاهتمام بشؤون الناس

من التعلیمات السلوكیية أني السالک لا ينبغي له أن يحشر نفسه باستمرار في القضايا، ليرى 
ماذا حدث هناك وماذا حدث هنا؛ لأني هذا العمل مخالفٌ للسلوك تمامًا! وعلى سبیل المثال، 

ث اثنان في زاوية معًا، ننظر لنفهم ما الذي يقولانه، فتجدنا لا  عندما نجلس في مجلس ويتحدي
نسمع صوتهما، ولكنينا نريد أن نرى ما الذي يُفهم من حركة أفواههما. هذا عملٌ مضادٌّ للسلوك! 
ثا بما يشاءان! يجب  ثان، فلیتحدي ما يتحدي ث اثنان خلف تلک المدفأة، فما علاقتي أنا بأنّي أو يتحدي

ث أحدٌ مع  أن أشغل نفسي مثلًا بشرب الماء وتقشير البرتقال. وعندما نكون في مجلس، ويتحدي
، فلماذا ننظر  ث بحديثٍ خاصٍّ آخر، ترانا نُركيز كلي أذهاننا على ما يقولانه. فهذا الإنسان يتحدي

ث مثلًا مع جلیسنا.   نحن؟! فلنطأطئ رؤوسنا وننشغل بأعمالنا، كأن نتحدي
فهذه الحالة التي يلتفت فیها الإنسان هي حالة خاطئة، وهي حالة نقصٍ وفراغ! فیجب 
ف  على السالک أن يستغرق في نفسه أكثر، لا أن يخرج من نفسه دائمًا وينشرها ويضعها تحت تصري
ثا أسفل الدرج، تجدنّ أسعی لكي أرى ما  الآخرين! فمثلًا، عندما ينادي اثنان بعضهما لیتحدي
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لانه لبعضهما! وحتيی أنيني في بعض الأحیان أرسل شخصًا آخر لیذهب إلى هناك، الذي يقو
 ويجلس، ويرى ما الذي يقولانه!

ث مع أحدهم، فانتبهتُ إلى أني المرحوم العلايمة كنتُ جالسًا في منزل  في مشهد وأتحدي
ة أفراد يجلسون خلف الباب، ولم يكن لي بهم شأن. وفجأةً، خرجتُ، فرأيتُ طالب يّ يذهبان عدي

بسرعة، فاصطدمت قدم أحدهما بأسفل الباب، فسقط داخل الشرفة! ماذا يعني هذا العمل؟! 
أتريدون أن تسمعوا ما الذي أقوله؟! كلامي قد قاله الخواجه حافظ وألصق هذه المسألة فوق 
لوا جلسات من  ثوا، واجلسوا هكذا، وشكي القبب السبع. أنا لا أقول شیئًا! فاذهبوا، وتحدي

 صباح إلى المساء، فما فائدة هذا العمل؟! يجب أن نفعل شیئًا لنصلح أنفسنا!ال
 1كردكرد *** آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میها دل طلب جام جم از ما میسال
 يقول 

*** وما كان يملكه هو، كان يتمنياه من  2لسنواتٍ كان القلب يطلب منيا كأس جمشید
 الغريب

 رين يسلب الاستقرار والسكينة من الإنسانالالتفات إلى شؤون الآخ

بدلاً من أن نستغرق في أنفسنا، ونجد ما نبحث عنه في هذه الأنفس، تركنا هذا، والتفتنا 
إلى أناسٍ سيرتحلون غدًا، ولا توجد لديهم بنا أيية صلة أو ارتباط، بل اقتربنا من بعضنا صدفةً 

 ، ثمي نراهم بعد ذلک يوديعونا، ويرحلون! فقط، وسليمنا على بعضنا، وسألنا عن أحوال بعضنا
 ـ يا سیيدي، إلى أين تذهب؟! 

 ـ لقد رحلت! 
 ـ يا عزيزي، لقد كنيا هنا من أجلک حتيی الآن! 

 ـ كان علیكم ألاي تكونوا! من قال لكم: كونوا هنا؟! وهل أجبركم أحد على ذلک؟! 
                                                           

 .43۱، الغزل رقم ديوان حافظ 1
اسم علم لأحد ملوك إيران الأقدميّ، وهو مشهور بالكأس التي كان يرى فیها أحداث المستقبل، ولذلک عرف باسم: جام  2

اف اصطلاحات الفنون والعلوم، ص  ب36۷جم )موسوعة كشي  (. المعري
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ل، الرحیل في الدنیا، بل حینها يلطم الإنسان على رأسه! بالطبع، لیس المقصود بالرحی
المقصود هو الموت. فكلي امرئٍ يهتمي بشأنه، فلماذا لا نغوص في أنفسنا؟! ولماذا لا نبحث في 

 أنفسنا؟! ولماذا نخرج من أنفسنا؟! ولماذا نذهب دائمًا إلى هنا وهناك؟!
ولهذا، نلاحظ أني الأفراد الناضجيّ والرصینيّ والمتيزنيّ والراسخيّ وذوي الخبرة 
والأصالة هم دائمًا صامتون ومنشغلون بأعمالهم وأفعالهم وسلوكهم، ولا شأن لهم بتاتًا بمن 
ا من هذه الناحیة هو أنيه في بعض هذه البلدان  يفعل ماذا أو لا يفعل. ومن الأشیاء الجیيدة حقًّ

م لا ينظرون إلیه أبدًا، وكلي  امرئٍ يسلک الأجنبیية مثل أمريكا، لو سار إنسانٌ في الشارع، فإنّي
م  طريقه ومنشغلٌ بعمله. وعلى سبیل المثال، لو كانت امرأة ترتدي العباءة تسير أيضًا، فإنّي
م لا يلتفتون  يطأطئون رؤوسهم ويذهبون، أو لو كان رجلٌ يسير مع زوجته في الشارع، فإنّي

ليها صحیحة، إلیهما، وكلي امرئٍ يسلک طريقه ومساره. والآن لا أريد أن أقول إني هذه القضیية ك
ون دون  بل هي صحیحة من وجهة نظر واحدة؛ لأنيه حتيی لو وقع عملٌ مخالف، فإني الناس يمري

 اكتراث ولا يلتفتون إلى تلک القضیية بتاتًا!
يجب علینا أن نطبيق هذا العمل نفسه في طريقنا، وألاي يكون لنا شأنٌ بعمل الآخرين بتاتًا؛ 

وبيّ ربيه، وله حساب خاصي به بمقتضى خیاله وارتباطه وتعليقه  لأني لكلي امرئٍ طريقًا فیما بینه
بربيه. إني عدم الالتفات إلى هذه المسألة يؤديي إلى أن يُسلب من الإنسان ذلک الجانب من التركیز 
والاستقرار والسكینة الذي هو لازم للسلوك، وبدونه لا معنی لهذا السلوك. فالأفراد الذين 

شًا، ويكون مثالهم لديهم تشتيت لا يستطیع ك أبدًا؛ لأني برزخهم يكون مختلاًّ ومشوي ون التحري
ثون دائمًا، وينتقلون من هذا الطرف إلى ذاك، ومن هذا الغصن  مختلطًا ومضطربًا. فتجدهم يتحدي
إلى ذاك. فیجلسون، ولكن لیس لديهم سكینة واستقرار وسكون. وعندما يجلس الإنسان مع 

م ووضعهم فجأةً فیه، ويرى أنيه قد أصابه الاضطراب والتشويش هؤلاء الأفراد، يُؤثير حالهُ 
 والقلق. هذا لأنيه لیس لديهم استقرار وسكینة وطمأنینة.

لدينا في الرواية أني الملائكة دائمًا في حالة صمت وسكون وسكینة، والشیاطيّ دائمًا في 
ل. فكليما اقترب  حالة حركة وانتقال من هذا الطرف إلى ذاك، ودائمًا في حالة تململ وتغیير وتبدي
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الإنسان من صفات الملائكة، زادت فیه حالة السكون والصمت والسكینة. هذا، مع أنيه لو 
جلس الإنسان مع أحدٍ ساعتيّ في مكانٍ ما ولم يتكليم، فلن يحدث له أيي شيء، بل سیظلي جالسًا 

 صامتًا هكذا.

 العلامة الطباطبائيّ، مصداق السكينة والهدوء

ث حتيی  كان المرحوم العلامة الطباطبائيي هكذا. في أيي مجلس كنيا معه، لم يكن يتحدي
. وعندما كانوا يسألونه،  يُسأل، وكان دائمًا منشغلًا بالذكر أو صامتًا، ولم نكن نفهم ذكره الخفيي
كان يجیب؛ وإذا لم يسألوا، كان يجلس صامتًا هكذا. هذه هي السكینة والهدوء. ولكني البعض 

د أن يجلسوا، لا يستطیعون ألاي يتكليموا؛ أي لو جلسوا في مجلس ولم لیس وا هكذا بتاتًا. فبمجري
م لا يرون قیمة لهذا المجلس أبدًا، ويقولون:  ذهبنا إلى منزل السیيد فجلس صامتًا، »يتكليموا، فإنّي

يا عزيزي، «. د!وجلسنا نحن صامتيّ، ولم نفهم شیئًا ولم نستفد بتاتًا! يا سیيدي، تكليموا لنستفی
د أن تجلس صامتًا أمامي، تكون قد أخذتَ  هذا الكلام نفسه هو خسارة من رأس المال. بمجري
نصیبک؛ إذ لا يأخذ أحدٌ نصیبه بالكلام، بل يأتي الكلام بنفسه بالقدر المطلوب؛ فیتمي بیان حلي 

 المشكلة بالقدر اللازم.

 ضطراب الباطنالقرب من صفات الشياطين، عامل التشويش والقلق وا

لدينا في الرواية أني كلي من يقترب من صفات الشیاطيّ، تزداد حالة القلق في قلبه، ومثل 
هذا الإنسان لديه غلیان وتشويش، وتصدر منه دائمًا حركات غير عاديية، والأعمال التي تصدر 

ة. هذا بسبب ذلک الجانب من اضطراب الباطن وا  لداخل.من جوارحه هي أعمال مختلفة ومتغيري
ث مع  لدينا في الرواية أنيه مثلًا لو حصلت لک حالة من الهدوء، فإنيک لا تريد أن تتحدي

فمن يذهب إلى مجلس عرس ورقص  أحد وتريد أن تكون هادئًا وتريد أن تستريح وتنام.
وصخب وصراخ، لا يأتیه النوم، بل يجب علیه أن يذهب إلى مكان لا يصل إلیه صخب. لا 

ك خلاف السكینة والهدوء؛ لأني وضعه سیضطرب. على أيي حال، هذه يستطیع الإنسان  أن يتحري
لٌ جدًا، ونكتفي حالیًّا بهذا المقدار الذي بیيناه.  المسألة لها بابٌ مفصي
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اد علیه  ق الإمام السجي سألني أحد المشاركيّ في جلسات دعاء أبّ حمزة عن سبب تطري
فمثلًا، يذكر أنيه قد أذنب! كیف يذنب الإمام، في  السلام للمسائل التي يذكرها في هذا الدعاء؟!

فٌ وواضح؛ فمثلًا، الكذب والغشي في المعاملة  دٌ ومعري حيّ أني الإمام لا ذنب له؟! الذنب محدي
 والتهمة هي ذنوب، وقد بُیينت في مراتبها.

هها، لكن تعالَ الآن، واطرح موضوعًا آخر!  فقلتُ: إني مسألة الذنب هذه يمكننا أن نوجي
اد علیه السلام، فإنيه لا يرى هذا العمل لائقًا  فقد نقول: في كلي عملٍ يقوم به الإمام السجي

يا إلهي! لقد »للعرض على الله، أو يرى نفسه أصغر من أن يعرض عمله علیه تعالى، لیقول: 
 فهو إمام، لكنيه يرى نفسه أدنى!«. هذه الصلاة وأدييت هذا الصوم صليیت

أنا »هناك موارد في دعاء أبّ حمزة لا يمكن توجیهها بأيي تفسير بتاتًا! على سبیل المثال: 
شا أي: أنا ذلک الذي أعطیتُ على المعاصي الكبيرة  1؛«الَّذي أَعطَیتُ علَى مَعاصي الجلَیلَ الرُّ

ة الناس قد الرشوة! الإمام ال ا من عامي اد علیه السلام وإعطاء الرشوة؟! حتيی إني إنسانًا عاديًّ سجي
 لا يعطي رشوة في كلي عمره!

 كان أحد الأصدقاء يقول: 
ت تذكرتنا، فقال لنا أحدهم:  أعطِ خمسيّ دولارًا »كنيا قادميّ من سفر، وفي المطار تغيري

نمائة دولار، وقلتُ: أنا سأدفع هذه الثمانمائة ، فلم أعطِها، واضطررتُ لأن أدفع ثما«لأصلحها لک
 ولكنيي لن أعطي رشوة!

ولا يخفی أني هذا الرجل كانت نیيته نیية طاهرة وصحیحة، ونحن أيضًا لم نقل له إني هذا 
عناه على ذلک. ولكن انظروا، فالإنسان الذي يريد أن  لیس محلي هذا العمل، وفي المقابل، شجي

ن يكون لديه إخلاص وصفاء هو الذي يُقدم على هذا العمل. وهنا، يكون طريقه طريق الله وأ
اد علیه السلام:  شا»يقول الإمام السجي لقد أعطیتُ »؛ «أنا الَّذي أعطَیتُ علَى مَعاصي الجلَیلَ الرُّ

الرشوة من أجل المعاصي الكبيرة والوصول إلى الظلم، لقد أعطیتُ الرشوة من أجل إبطال 
 كن للإمام علیه السلام أن يطرح هذه الأمور في دعاء أبّ حمزة؟!كیف يم«. الحقي ومحوه!

                                                           
 لم نعثر على المصدر. 1
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 الجواب على إشكال اعتراف الإمام السجاّد بالذنوب 

اد علیه السلام يُبيّي بلسان الدعاء نقاط ضعف  الأمر الذي يبدو هو أني الإمام السجي
الإنسان الخلَقیية؛ أي أنيه علیه السلام يريد أن يقول: يا إلهي، هناك طرفٌ في القضیية هو أنت، 
وهناك طرفٌ آخر هو نحن؛ ذلک الطرف من القضیية الذي هو أنت، هو كلي الكمال والبهاء، 

ة، والعطف، والعلم، والقدرة، والجلال، والكبرياء، والعظمة، والنور، والوجود؛ وهذا والرحم
ره من كذب، وتهمة، ورشوة، وسرقة، وأكل مال  الطرف من القضیية فیه كلي ما يُمكنک تصوي

 الناس، وعصیان، وبطء في أداء التكالیف.
. «لِحاجَتي... فَیقضي لي حاجَتيوالحمَدُللهِ اليذي أناديهِ كُليما شِئتُ »يقول علیه السلام: 

؛ «والحَمدُللهِ اليذي أسئَلُهُ فَیُعطیني وإن كُنتُ بَخیلًا حيَّ يَستقرضُني»ويذكر في موضع آخر: 
ن ذَا ﴿]أي: الحمد مختصٌّ بإلهٍ[ كليما طلبتُ منه أعطانّ، رغم أنيه عندما يطلب منيي هو ويقول:  مَّ

َ قَرضًْا حَسَ  ِي يُقْرضُِ اللََّّ ل.1﴾نًاالََّّ  ، فإنّي لا أفعل وأتباطأ وأؤجي

 مقام الجمعيةّ لدى الأئمةّ الأطهار عليهم السلام

ل في  إني لازم المجيء إلى الدنیا وارتداء لباس الكثرة والدخول في عالم الكثرات والتوغي
ارة و... هو هذا كليه. أي إنيه يقول:  . «يا إلهي، أنا هو هذا!»الأهواء البهیمیية والنفوس الأمي

فلیوفيقنا الله تعالى لنفهم حقیقة مقام الجمعیية لدى الإمام علیه السلام، وكیف يكون الإمام علیه 
 السلام في هذا المقام!

ل من القضیية، يقول:  لونا عن الربوبیية وقُولوا فینا ما شِئتمُ»ففي الطرف الأوي ؛ أي: لا 2نَزي
ونا أربابًا وقولوا فینا ما شئتم ا: خالقون، فنحن كذلک، وإن قلتم لنا: رازقون، فإن قلتم لن«. تعدي

فنحن كذلک. فقط لا تقولوا لنا: إنيكم آلهة! وفي الطرف الثانّ من القضیية، نجده يُشير إلى مثل 

                                                           
 .24٥(، الآية 2سورة البقرة ) 11
 .۸43، ص 2، ج الاحتجاج 2
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ما ورد في دعاء أبّ حمزة، فكیف يمكن الجمع بيّ هاتيّ المسألتيّ؟! وفي أيي مكانة يكون الإمام 
 كون مكانته في هذا المقام؟!علیه السلام في ذلک المقام، وكیف ت

هنا، لا تكون مسألة الإمامة محطي نظر الإمام بتاتًا؛ أي تلک الإمامة التي أُفیضت من قبل 
يا إلهي، لو لم يكن لطفک، »الله، بل إنيه ينظر فقط إلى جانب الكثرة والإنسانیية والبشريية ويقول: 

م، آكل مال الناس، أعصي ولا  لكان الإنسان هو هذا! أنا أعطي الرشوة، أسرق، أغتاب، أتهي
؛ أنا هو هذا! هذا هو بُعدي البشريي   «.أصليي

 الأعمال الصالحة مرهونة بتوفيق الله ورحمته

وفي الطرف الآخر من القضیية، فإني التوفیق والرحمة هما منک. لو صليیتُ، فأنت الذي 
، فأنت الذي منحتني وفيقتني لذلک؛ وبالتالي، فإنيني أكون هنا من دون صلاة. ولو صمتُ 

التوفیق لذلک، ولو لم توفيقني لما صمت! لو لم يوفيقنا الله، لكنيا في حالة الصوم قد قلنا ألف تهمة 
وغیبة وكذبة! إذن، الله هو الذي وفيق، والإنسان بدون توفیق هو إنسان كاذب، متيهِم، سارق، 

اد علیه السلام نفسه. مبطلٌ للحقي ومحيٍ للباطل! والإنسان مع التوفیق هو الإمام  السجي
ماءِ أعلمُ »والإنسان مع التوفیق هو الإنسان الذي يقول:  سَلونّ قبلَ أن تَفقدونّ فإنّي بطُرُقِ السي

 . والإنسان مع التوفیق هو الذي يقول:1«منكم بطُرُقِ الأرضِ 
تي   2وإنّي وإن كنتُ ابنَ آدمَ صورةً *** فَلي فیهِ معنیً شاهدٌ بأبوي

 الإنسان معلول لإرادته هوعدم توفيق 

ا الإنسان بدون توفیق، فهو الشمر ويزيد وعمر ومعاوية. فتجده من الصباح إلى المساء  أمي
يحتال، ومن المساء إلى الصباح يحلم بالاحتیال: ماذا سیفعل غدًا وبعد غدٍ بهذا وذاك! لماذا هذا 

؛ أي: لأنيه هو الإنسان لیس لديه توفیق؟! ولا يخفی أني جمیع هذه الأمور خاضع ة لحساب خاصي

                                                           
 .٥3۱، ص 2)عبده(، ج  نّج البلاغة 1
 من التائیة الكبرى. ۱63، البیت الفارض ديوان ابن 2
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نفُسَهُمْ ﴿نفسه لم يُرد، فقد أعطاه الله تعالى عدم التوفیق. 
َ
نسَاهُمْ أ

َ
َ فأَ ؛ لقد نسیتم ربيكم، 1﴾نسَُوا اللََّّ

فنحن أيضًا نعطیكم ما تريدون، ونسلبكم ذكر أنفسكم. وأردتم أن تذهبوا في هذا الطريق، 
يكم ونجعلكم محكميّ وراسخ كُُلً نُّمِدُّ هََٰؤُلََءِ وَهََٰؤُلََءِ مِنْ عَطَاءِ ﴿يّ؛ فنحن أيضًا نقوي

 . هذا هو الإنسان بدون توفیق.2﴾رَب كَِ 

 اعترافات الإمام السجّاد مبنيةّ على لحاظ الجانب الخلَقيّ 

اد علیه السلام يبيّي في هذا الدعاء حال الإنسان وحال نفسه. يقول: يا  إذن، الإمام السجي
الإمامة، ذلک البُعد نفسه الذي أكون فیه واسطة بینک وبيّ الخلائق، وأنت إلهي، أنا أمتلک بُعد 

ا أنا هنا، فماذا أكون؟ أنا الذي أمتلک شعرًا وحاجبًا وفمًا وأعضاء! فهذه  اه. وأمي الذي منحتني إيي
الأنا وهذه النفس التي جاءت وظهرت بلباس البشر، إذا لم يُلحظ فیها جانب الإمامة والولاية 

ة للكذب والافتراء  والبُعد ، تكون مستعدي ؛ بل لوحظ فیها الجانب الخلَقيي الربوبّي والأمريي
والرشوة والسرقة وأكل مال الیتیم و...! فكلي هذه الأمور تتعليق بهذا الجانب نفسه. وعلیه، فإني 

اد علیه السلام صادق في كلامه وصائب في قوله. هذا، ولا ينبغي علینا أن ننسى أ ني الإمام السجي
 هذا الدعاء لي ولكم؛ لي أنا الطهرانّي شخصیًا، ولكلي من يسمع منكم! فهذا الدعاء لي ولكم.

 عدم وجداننا لحقيقة أدعية الإمام السجاّد

روا أنينا نأتي في لیالي شهر رمضان ونجلس، والسیيد يقرأ لنا دعاء أبّ حمزة، ونحن  لا تتصوي
اد علیه السلام يريد أن يقول نستمع ونذهب! لا يا سیيدي، هذا الدعاء لي و لكم، والإمام السجي

ا الذي أخذتک الدنیا وخُدعتَ وأصبحت غافلًا، انتبه إلى مكانتک، واعلم هل جئتَ بهذه  لي: أيهي
، ولم  اها؟! افهم هذا، فإن فهمتَه، فالأمر قد تمي المكانة وهذه المسائل من عندك، أم أُعطیتَ إيي

 طويتَ السير والسلوك! يعد لازمًا أن تسير، بل ستكون قد

                                                           
 .9۱(، الآية ٥9سورة الحشر ) 11
 .۰2( ، الآية ۱۷سورة الإسراء ) 22
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نعم، صحیح، »بالطبع ]هذا مشروطٌ[ بأن نفهم هذه المسألة، لا أن نقول هكذا ببساطة: 
يجب أن نجد هذه المسألة وجدانًا، كما نجد نسبنا ووضعنا «. السیيد يقول كلامًا صحیحًا!

م أو فلان آخر؟! وجدانًا. هل خطر ببالنا أو ببالكم يومًا أني هناك نسبة بیننا وبيّ زيد بن أرق
نا، والقرائن والشواهد  نا رأينا أبانا وأمي كلاي! في حيّ أني الأمر لیس كذلک بالنسبة لوالدينا؛ لأني
دة؛ لأنينا على يقيّ من ذلک. ونحن لا نتخلىي عماي نحن على يقيّ  تحكي أني نسبتنا إلیهما محرزة ومحدي

 منه.
اد، وقد أ خذنا كلامه علیه السلام على محمل الهزل! نحن لسنا على يقيّ بكلام الإمام السجي

فمن جهة، فإني دعاء أبّ حمزة هو من كلام الإمام، ويعطي حالة انبساط والتفات وابتهال وبكاء؛ 
اد علیه السلام يطرح تلک المسائل ويبكي!  نا نأتي ونقرؤه. في حيّ أني الإمام السجي ولهذا، فإني

ر أن يذكر هذه المسائل لأجلنا ففي نّاية المطاف، من أين تأتي هذه الدموع ؟! إذا كان من المقري
نحن، ويقوم ـ والعیاذ بالله ـ بالتمثیل، فمن أين تأتي هذه الدموع إذًا؟! فما هي المكانة التي رأى 

 فیها نفسه حتيی ذكر هذه المواضیع؟!
أضمن إذن، يجب علینا أن نفهم هذه الحالة وأن ننتبه إلى أنيه لیس لنا من الأمر شيء! أنا 

لكم، وإن شاء الله نلتقي في يوم القیامة! بالطبع، إن شاء الله نلتقي في مكان جیيد، لا في مكان لم 
يوصِنا به السادة الأطبياء وقالوا عنه: إنيه لیس جیيدًا. لقد أوصانا السادة بالجنية، وإن شاء الله 

أنيه لم يكن في هذه الدنیا من  يُعاملنا الله بنفس وصفة السادة! إن شاء الله عندما نلتقي، سنفهم
الأمر شيء، وأني كلي ما هو موجودٌ هو عنايته وتوفیقه! والآن، لمَ نتشاجر مع هذا وذاك؟! لمَ 
نصرخ ونصیح كلي هذا الصراخ؟! لمَ ننشغل بأعمال الآخرين كلي هذا الانشغال؟! هم أيضًا لهم 

م!  ربهي

 الانشغال بالنفس، لازم السلوك

ر أبدًا حتيی الآن هل «. سیيدي، هل فلان على صلة بک؟ يا»قال لي أحدهم:  فقلتُ: لم أفكي
هذا الإنسان على صلة بّ أم لا! إن أعجبه الأمر، فلیتيصل بّ، وإن لم يعجبه، فلا ضير في ذلک! 
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هل اتيصل بک فلان، أم لم يتيصل؟ منذ متی »وحینئذ، لماذا ينبغي على الإنسان أن يقول باستمرار: 
كفی، أنهِ الأمر! إلى متی يبقی الإنسان في هذا القیل والقال؟! روحي «. يتيصل بک؟لم يعُد فلان 

فداك، لقد مضى العمر، وشاب الشعر! لا تجلس هكذا مهتماًّ بهذا وذاك، ولا تجلس هكذا متعليقًا 
بهوى هذا وذاك! والآن، على فرض أني فلانًا قد اتيصل، وعلى فرض أنيه يتيصل كلي يوم ويزورنّ 

ات يومیًّا، فهل ارتاح بالک؟! ماذا يعطونک بمجیئه لیأخذوه منک بعدم مجیئه أو في ق مي ثلاث مري
 بذهابه؟! فلنهتمي بأنفسنا!

 الله تعالى أفضل محمود

ففي الطرف الآخر من القضیية، هو بتلک الأوصاف، بذلک الكمال، بذلک الجمال، بتلک 
لعلم، بتلک الرحمة وذلک العطف؛ وفي هذا البهجة، بذلک الجود والعطاء، بتلک العظمة، بذلک ا

الطرف من القضیية، لا يوجد شيءٌ غير المسكنة والبؤس والشقاء! والآن بما أني الأمر كذلک، 
 ، فأيي ذاتٍ ووجودٍ أفضل من الله في الدنیا لأستطیع أن أحمده؟!«فَرَبّي أحمدُ شيءٍ عِندي»

ما أرى الوردة، أقول: يا له من جمال! فعلى أيي شيءٍ أضع يدي أراه قد فسد! فمثلًا، عند
د أن تُبقي هذه الوردة قلیلاً خارج الماء، تراها بعد نصف ساعة قد جفيت! إذن، حمد  ولكن بمجري
تًا. أو مثلًا نقول: فلان إنسانٌ جیيدٌ جدًا ويقضي حوائج الإنسان. لكن، هل  هذه الوردة كان مؤقي

یوم الثانّ والثالث عندما نذهب عنده، نرى أنيه هذا الإنسان هو الذي يقضي الحوائج؟! ففي ال
 لا يسمح لنا بالدخول إلى الغرفة بتاتًا، بل يقول: من أنتم؟! لا شأن لي بكم!

 عدم جواز التعامل بالشعارات مع كلام المعصوم

ات، ذهبتُ أنا وأخي وأحد آخر لرؤية حفید المرحوم  اد في إحدى المري في السیيد الحدي
معسكر الأسرى العراقیييّ في شازند شمال أراك. دخلنا إلى مبنی المحافظة لیتيصل هو، ونذهب 

قلنا: أتینا « لماذا أتیتم؟!»إلى هناك، ونرى هل يوجد هكذا شخص في الأساس أم لا؟ قالوا لنا: 
لنرى أحد أقاربنا وأصدقائنا كان في العراق وهو من ضمن الأسرى، هو شابٌ جیيدٌ ولیس 

نا كنيا قانعيّ بمقدار أنيه لو أمكن أن نراه من خلف الأسلاك ك البقیية وخصائصه تختلف. حتيی إني

https://madrasatalwahy.org/


  17 
 

نا لم نأخذ موعدًا مسبقًا، لم يسمحوا لنا نحن الطلبة الثلاثة  الشائكة ونسليم علیه. ولكن لأني
ج الحا»بالدخول! كان من الواضح أني المحافظ جالسٌ في الغرفة ولكنيهم كانوا يقولون: 

وهل لهذه الغرفة بابٌ آخر؟! لم نرَ أحدًا يدخل الغرفة لیكون الحاج »فقلنا: «. مشغول، انتظروا!
خلاصة القول، جلسنا هناك حتيی « مشغولاً! لو أراد أحدٌ أن يذهب إلیه، فیجب أن يمري من هنا!

 الظهر.
لديک لسانٌ  ألم يكن»فقلتُ له أنا: «. لقد ذهب الحاج لیصليي »وعندما حلي الظهر قالوا: 

لتقول إنيه لا يريد أن يقابلنا ولا يسمح لنا بالدخول لنعود أدراجنا؟! نحن لا نريد أن ندخل 
ولا يخفی أنيه بعد شهرٍ من هذه القضیية، عُزل ذلک الرجل، وربيما «. مكتب الحاج بالبندقیية!

، ولربيما كانت ل ديهم أعمال تقاعد! ففي نّاية المطاف، فإني كلي عملٍ يخضع لحساب خاصي
ة، ولم يكن بالإمكان أن يتمي الأمر بهذا النحو، بل لا بدي من أخذ موعد قبل عام أو  وأشغال خاصي
ستية أشهر! بالطبع، قلنا: لو أراد الله فسیتمي الأمر، ولم نتابع بعد ذلک، ثمي تمي الأمر ولله الحمد 

 دون أن نطلب شیئًا من أحد.
لا أدري، عندما قال أمير المؤمنيّ علیه السلام لمالک الأشتر: لیكن باب مقري حكمک 

، هل أخطأ ـ والعیاذ بالله ـ أم أني أعمالنا كثيرة جدًا، 1مفتوحًا دائمًا ولا يكن لک حاجبٌ أصلاً 
وحتيی أكثر من مالک الأشتر؛ ولذلک فإني كلامه علیه السلام لا ينفعنا! على أيي حال، فإني 

 الحديث عن كلام الإمام علیه السلام سهل!

 الأمل والرجاء الدائم بالله تعالى

الحمد لله الذي أرجو »؛ «الحمَدُللهِ اليذي لا أرجو غَيَرهُ ولو رَجوتُ غَيَرهُ لأخلفَ رَجائي»
 «. خدمته؛ ولو رجوتُ غيره، لأخلف رجائي ولم يعبأ بّ
اد علیه السلام: لقد أخطأتَ  بذهابک إلى مبنی المحافظة، ولو قرأتَ  يقول الإمام السجي

دعاء أبّ حمزة الذي ذكرتُه، لما ذهبت! والآن بما أنيک لم تقرأه، فاذهب، فالذنب ذنبک! إني التطليع 

                                                           
ا فَتواضَعُ فیهِ للهِ اليذى خَلَقَک و تُقعِدُ عَنهُم جُندكَ و أعوانَک.»: 3۱۱، ص 3)عبده(، ج  نّج البلاغه 1  «وَ تَجلسُ لهم مَجلسًِا عامًّ
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إلى أهل الدنیا وتعلیق الأمل على كرمهم لیست له نتیجة غير هذه! ونحن أيضًا نقبل من الإمام 
اد علیه السلام، صحیح، الذنب ذنبنا  !السجي

الناس يبحثون عن مصالحهم. وعندما يُسليم أقرب الناس على الإنسان ويبتسمون له، 
م يريدونه لأنفسهم! أقرب الناس إلینا يريدوننا لأنفسهم! ألا تقبلون؟ إن لم تكونوا  فذلک لأنّي

بت! ولكني المهمي في هذه القضیية هو أن يغضي الإنسان نظره، وكأنيه لم ي بتم، فأنا قد جري رَ قد جري
 شیئًا!

هذا الإله بهذه الخصائص هو أفضل محمود يُمكنني حمدُه؛ فلماذا أذهب إلى المحامد 
ة والقیم المؤقتة؟! يجب أن أخرج من هذه الكثرات، وأذهب إلى ذلک الأصل، وأبحث  المجازيي

ن يدوم حمده، ويدوم حلمه، ويدوم الرجاء والأمل به، ولطفه وعنايته دائمیيان و باقیان!  عمي

 ة السلوك، حركة من الجزئيةّ إلى الكليّةّحرك

حركة السلوك »السالک هو من يقطع نظره عن الجزئیيات. كان المرحوم العلامة يقول: 
تة، «هي حركة من الجزئیية إلى الكليیية ؛ أي ألاي ينظر الإنسان بعد ذلک إلى الجزئیيات والأمور المؤقي

لى تلک الكليیات؛ وحینها، يتعايش مع الجزئیيات ويرى ما وراء هذه الجزئیيات، ويكون التفاتُه إ
؛ 1«دارِ الناسَ »أيضًا. يكون التفاته إلى تلک النقطة، ثم يُكیيف نفسَه، ويتوافق مع الناس أيضًا. 

. ٌ [ الهدف كليي  كن مع الناس وضع كلي إنسان في موضعه، ولكن ]اعلم أني
ق هذا الأمر فیه، ومن خلال الأحداث  بالطبع، لو شمل لطفُ الله عبدًا، فإنيه يحقي

رها في حیاته ومعیشته وعلاقاته، يضع هذا المعنی  لات التي يُقدي والتقليبات والتغیيرات والتبدي
 : مه أني  ـفي ذهنه، ويفهي ارٌ » ـشاء أم أبى  ارِ غيُرهُ ديي أي: في عالم الوجود هذا، صاحب  2؛«لیسَ فی الدي

 البیت واحدٌ فقط، والبقیية كليهم مستأجرون!

                                                           
 .۸۱۸، ص ۱، ج غرر الحكم و درر الكلم 1
 ، الترجیع الرابع.ترجیعات الشاه نعمة الله وليي  2
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 نى إحياء ذكر أهل البيت، انطباق قضايا التاريخ على الذاتمع

عندما قرأ سیيد الشهداء علیه السلام في لیلة عاشوراء أشعارًا للسیيدة زينب، اضطربت 
ة! هل حدث حتيی الآن  علیها السلام كثيًرا؛ لأنيه لم يكن قد استقري في ذهنها بعدُ أني القضیية جادي

قها[! كانت السیيدة أني الإنسان ما لم يقع في خض ة، ]فإنيه لا يصدي مي الحادثة وتصبح القضیية جادي
زينب علیها السلام تسمع من الإمام الحسيّ علیه السلام أمرًا بيّ الحيّ والآخر، ولكن في لیلة 

ة، وذهب الجمیع!  عاشوراء، أصبحت القضیية جادي
فلو وقع غدًا شيءٌ  خطب الإمام الحسيّ علیه السلام خطبة وقال: إنّي لا أمزح معكم،

فلیس الذنب ذنبي! أقول لكم من الآن، كلي من يبقی معي، فغدًا هناك سیوف وسهام ورماح، 
والسلام! الآن لیل، فأطفئوا السراج أيضًا، ولا تخجلوا منيي، واذهبوا جمیعًا! هذا فراق بیني 

 وبینكم! 
ِذوهُ جملاً » ذوه جملًا ركوبًا، وانجوا لقد غشیكم ا»؛ 1«هذَا الليیلُ قد غَشِیَكم فاتخَّ للیل، فاتخي

 «.بأنفسكم، وغادروا هذه الصحراء
فجأةً، أُضیئت السرج، فرأوا أنيه من بيّ تلک الألف، لم يبقَ أكثر من بضع وثلاثيّ، والبقیية 
كانوا من أهل البیت والإخوة والأبناء وأبناء الإخوة وأبناء عمومة الإمام الحسيّ علیه السلام. 

ة، ذهب الجمیع! عندما رأوا  ا، وأني القضیية جادي أني الإمام الحسيّ علیه السلام يقول كلامًا جادًّ
ا الروح، ولا يُمكن تسلیمها بسهولة!  إنّي

ر أنفسنا في ذلک المجلس لیلة عاشوراء، ونرى  ا، يجب أن نلجأ إلى الله تعالى، ونتصوي حقًّ
، ونذهب! انتبه يا عزيزي، «ا عليي ي»هل كنيا سنبقی أم سنذهب؟! كنيا سنطفئ السراج ونقول: 

ر هكذا أمور للإنسان! أجل، قد لا يصل الأمر إلى الموت، أو إلى مثل قضیية  فإني الله تعالى يُقدي
ر هذه الأمور بطريقة أخرى. فمثلًا، تأتي مسألة السمعة والثبات على  عاشوراء، ولكنيه تعالى يقدي

قد المرحوم العلايمة ولئک الذين تركوا الحقي بعد الحقي أو التخليي عنه. هل تظنيون أني قضیية أ

                                                           
 .۱9، ص 2، ج الإرشاد 1
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ل »انتهت؟! كانوا يقولون:  ، فمن أين نحصي ، لأفلست شركتُنا! لو قلنا الحقي لو نطقنا بالحقي
يا سیيدي، «. رزقنا؟! لو قلنا، كیف نعیش مع زوجاتنا وأطفالنا؟! لو قلنا، سیخلقون لنا مشاكل!

ا، وأن  ا لا أقول شیئًا من عندي!كانوا يقولون هذه المواضیع حقًّ
حسناً، ما فرقكم عن ذلک الذي خرج من خیمة الإمام الحسيّ علیه السلام؟! وحینها، 

أو نقرأ زيارة عاشوراء، ونلطم  1«يا لَیتَني كنتُ معكُم فأفوزَ فوزًا عظیمًا »تجدنا نقول باستمرار: 
 على الصدر من أجل الإمام الحسيّ علیه السلام!

 ذكر أهل البيت في رواية الإمام الصادق عليه السلام المقصود من إحياء

هذا الإحیاء  لماذا يقول الإمام الصادق علیه السلام: رَحِمَ الُله مِن شیعتنا مَن أحیا أمرَنا؟!
للأمر لأيي شيء هو؟ هل لو جلسنا هكذا فقط وبكینا على الإمام الحسيّ علیه السلام، يكون 

مر هو أن يطبيق الإنسان قضايا التاريخ على تاريخه هو، ويرى هذا إحیاءً للأمر؟! لا، إحیاء الأ
نفسه كلي يوم في عاشوراء ومدرسة الإمام الصادق وأبّ حنیفة، هل هو من ضمن مجلس أبّ 
حنیفة أم من ضمن مجلس الإمام الصادق علیه السلام؟! المجيء إلى مجلس الإمام الصادق علیه 

لس أبّ حنیفة فیه مال! يجب على الإنسان كلي يوم أن السلام فیه سجن، ولكني الذهاب إلى مج
اد علیه السلام  اد علیه السلام، ويرى هل هو مع الإمام السجي يشعر بنفسه في خیمة الإمام السجي
اد علیه السلام قد تكون فیه مشاكل وقد لا تكون.  أم مع الآخرين؟! أن تكون مع الإمام السجي

سلام، لا أن تجلس وتلطم الرأس والصدر من أجل هذا هو مقصود الإمام الصادق علیه ال
الإمام الحسيّ علیه السلام! الإمام الحسيّ علیه السلام لیس بحاجة إلى لطم الرأس والصدر! 
وأمير المؤمنيّ علیه السلام لیس بحاجة لذلک! هذا اللطم على الرأس والصدر ،وهذه النیاحة 

لسلام هو إدخال النفس في حريم حضرته، واللطم على الصدر من أجل أمير المؤمنيّ علیه ا
 !«رَحِمَ الُله مَن أحیا أمرَنا»وهذا هو معنی 

                                                           
 .٥94، ص 2، ج من لايحضره الفقیه 1
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هات شیعتنا وموالینا ومحبيینا الذين  إني قول الإمام الصادق علیه السلام: رحم الله آباء وأمي
ثون عن مواضیعنا ويبیينون للناس ذكرنا ـ أي مأثوراتنا وما صدر عنيا ـ  يعقدون مجلسًا ويتحدي
مون ويقتربون أكثر، ويُكیيفون أنفسهم مع هذه  هو أني الناس بسماعهم لهذه المواضیع يتقدي
المسائل، فیتساءلون: لو كانت الآن لیلة عاشوراء، ماذا كنيا سنفعل؟! لو كان الآن زمن 
، ماذا كنيا سنفعل؟! لو كان الآن زمن هارون، ماذا كنيا سنفعل؟! كلي هذه  المنصور الدوانیقيي

ر بالهند مطارق ولا ندخل في  1يجب أن تنزل في كلي لحظة على رؤوسنا وعقولنا، حتيی لا نُفكي
 الكثرات! فتضربُنا هذه المطارق، وتُنبيهنا باستمرار.

ر كثيًرا! لا  إذا حصلت قضیية وأردتَ أن تتجاوزها، فتجاوزها بسرعة واذهب ولا تتأخي
ترك المرحوم العلامة مسجد القائم، كلي رجل  ينبغي للإنسان أن يقف! لقد بیينتُ لكم أنيه عندما

ب وبعبارات عجیبة:   دين كنتُ أصادفه في طهران، كان يقول بتعجي
، فكیف رضي بأن يترك  مكان مسجده كان مكانًا جیيدًا، وكان يقع في شارع سعدي الشماليي

 هذا المسجد؟! وكان له مريدون، فكیف رحل عنه؟!
شيء ذاته! وحتيی عندما التقیتُ بأحد الشیوخ، قال هو كلي من كنتُ أصادفه، كان يقول ال

أيضًا نفس الكلام! هذا لأنيه هو الذي كان يملک مسجد القائم، لا أني مسجد القائم كان يملكه! 
إذا امتلكک المسجد، فلن تستطیع فعل شيء بعد ذلک، وهذه هي المصیبة التي ابتلیتم بها. إذا 

لرئاسة والمكانة؛ فكلي هذه ابتلاءات! ولكن في وقتٍ ما امتلكک المريد والمسجد والدكيان وا
يكون الإنسان هو الذي يملک المريد والمسجد والرئاسة؛ وفي هذه الحالة، يستطیع أن يتركها، 

 «.كنتُ أملكها حتيی الآن، والآن أتركها، فهل هناك مانع؟!»ويقول: 
ث في هذا المجلس عن فقرة  أجِدُ سُبُلَ المَطالبِِ إلیکَ اللَهمي إنّي »كنيا نريد أن نتحدي

ة الفقرة السابقة، وإن شاء الله ـ لو وفيقنا تعالى ولم يحصل بداء ـ «مُشَرعةً  قت لتتمي ، ولكن تطري
ث عنها في المجالس القادمة.   سنتحدي

                                                           
ة 1 تُشير في الثقافة الفارسیية إلى استحضار الإنسان للذكريات القديمة، واشتیاقه للرجوع إلى الزمان القديم؛ ولعلي  عبارة مجازيي

ب ه الشريف أراد من خلالها الإشارة إلى حنيّ الإنسان السالک إلى الدنیا وشوقه إلیها. المعري س الله سري  السیيد قدي
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لقد انقضى شهر رمضان، واللیلة هي لیلة الثانّ والعشرين، ولیس معلومًا كم لیلة أخرى 
قنا الله. على   كلي حال، هذه اللیالي هي لیالٍ محترمة جدًا.سیوفي

 توصية العلامّة الطهرانيّ بإحياء العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك

 يقول: المرحوم العلايمة كان 
لو استطاع الإنسان أن يقضي هذه العشر كليها في الإحیاء، وألاي يكتفي فقط بلیالي الحادي 

 والعشرين، لكان قد فعل عملًا جیيدًا!والعشرين والثالث والعشرين والسابع 
بالطبع، بحسب القدرة والطاقة! لیس لازمًا أن يحیي اللیل كليه، بل ينام ساعتيّ، ويُحیي 
ض نقصَ النوم في النهار؛ لأني لهذه العشرة الأييام خصوصیيات ممیيزة، وهذه اللیالي  الباقي، ثم يُعوي

 التي نحن فیها تختلف عن العشرتيّ السابقتيّ.
ا، لو لم تكن لدينا هذه الأدعیة، فأيي دستور وقدوة كنيا سنتيخذ، وعلى أيي شيء كنيا  حقًّ
اد  سنتيكئ؟! نأمل أن يقرننا الله ـ إن شاء تعالى ـ ببركة أولیائه وأصفیائه، وببركة الإمام السجي

 علیه السلام، بنیاتهم، ويحشرنا مع هذه النیات!

  

 محمدّ   اللَّهمَُّ صلِّ علَى محمدّ  وآل
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